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إن القطاع الصناعي الانتاجي يتطلب قوة عاملة تمتلك المعرفة العلمية والرفاهية للاقتصاد، إذ :ملخص
تعتمد على ارتفاع المستويات العلمية والتقنية فيها، من خلال التكوين الذي يعتبر مفتاح التنمية، وإذا كانت 

التنمية الاقتصادية تعتمد على العلماء الفتوحات العلمية والهندسية تشكل أساس الانتاجية الصناعية، ف
والمهندسين والمخترعين وعلى من يقومون بتطوير الابتكارات، غير أن التطبيق الناجح لهذه الابتكارات يعتمد 
على وجود كوادر من العاملين المتعلمين ذوي المهارة في تشغيل الآلات والحواسيب ومراكز التحكم ومعالجة 

  .ادالمعلومات الكمية والمو 

إن التكوين الهادف الذي يرتبط باستيعاب كافة العلوم ويحول هذا التكوين إلى تقنية، بحيث يبـدع ويخـترع 
ويعمل باختراعاته، فإنه يلعب الدور الأكبر بتفاعل قـائم ومسـتمر بـين مراكـز التكـوين والمؤسسـات في القطـاع 

  .يمومتهالصناعي تحت اشراف هيئات عمومية، تكفل تفعيل هذا الترابط ود

Abstract:The productive industrial sector requires that the labor force has scientific 
knowledge and well-being of the economy, since it depends on high Scientific and 
Technical levels in it, through the configuration, which is the key to development, and, if 
the scientific and engineering breakthroughs constitute the basis of industrial productivity, 
economic development depends on the scientists, engineers, and inventors and develop 
innovations, however, the successful application of this innovations depends on the 
existence of a cadre of educated workers who are skilled in operating machinery, 
computers and control centers and quantitative information and materials. 

The purposeful configuration, which is linked to absorb all of science and to transform 
this configuration to a technology, so as to be brilliant, to invents and to use this 
inventions, so it plays the role of interaction between the configuration centers and the 
institutions in the industrial sector, under the supervision of the public bodies, to ensure the 
activation of this interdependence and its continuance. 
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  :مقدمة

إذا كـان الاقتصــاد الجزائــري غــداة الاســتقلال تابعــا تمامــا للاقتصـاد الفرنســي لأــا ورثــت منظومــة اقتصــادية خاضــعة 
الفرنســـي، ثم انتهجـــت سياســـة تنمويـــة معتمـــدة علـــى التخطـــيط كوســـيلة لتحقيـــق الأهـــداف  لتلبيـــة حاجيـــات الاقتصـــاد

المســطرة لعمليــة التنميــة، وعــرف الاقتصــاد الجزائــري سلســلة مــن التغــيرات مسّــت جوانــب عديــدة منــه، ســواء كــان ذلــك 
تنمويـة وأعطـت لموضـوع على مستوى المؤسسة أو على مسـتوى الكلـي، وكـان ذلـك القطـاع الام هـو الرائـد في العمليـة ال

الاســتثمارات والإقامــة المشــاريع الاســتثمارية اهتمامــا بالغــا ضــمن اســتراتيجيتها التنمويــة المتبعــة منــذ الاســتقلال، حيــث 
  .اعتبره المسؤولون على الاقتصاد الجزائري اللبنة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

  ).1990ما بعد (ومرحلة اقتصاد السوق ) 1989-1967(طيط ولقد مرت التنمية في الجزائر بمرحلة التخ

بداية جديدة في تنظيم الاقتصاد الوطني بعد الاستقلال لأا سنة البدء في التخطـيط واختيـار  1967وتعتبر سنة 
الجزائر العمل بالمخططات بعد حصر الإمكانيـات الماديـة والبشـرية الـتي تمكـن مـن خلـق قـدرات عمـل جديـدة في آجـال 

عينة وقد باشرت ذلك فعلا بتطبيق مجموعة من المخططات ذات البعد الزمني المتـدرج والحجـم الاسـتثماري المتزايـد، ثم م
بــدأت عمليــة التحــول نحــو اقتصــاد الســوق الــتي باشــرت مــن خلالهــا جملــة مــن الاصــطلاحات الهيكليــة، ووصــل معــدل 

برِ حجــم الاســتثمارات خــلال كــل فــترات الإصــلاح  إذ اعتــ PIBالاســتثمار نســب مرتفعــة مــن النــاتج الــداخلي الخــام 
كمؤشر من مؤشرات التنمية المنشورة بغض النظر عن نتائج هذه الاسـتثمارات وكـان الهـدف مـن ذلـك تحسـين مسـتوى 
حياة السكان وتلبية حاجام المتزيدة، فتركـزت أكـبر نسـبة مـن هـذه الاسـتثمارات خاصـة في قطـاع الصـناعات الثقيلـة، 

جانب قطاع المحروقات وقطاع المناجم، قطاعات الحديدية والمعدنية والميكانيكية والكهربائية والالكترونيـة، إذ أصبح إلى 
لأــا تقــوم بتحويــل المــواد مــن وضــعها الطبيعــي إلى وضــع آخــر قابــل للاســتعمال،  )1(الركيــزة الأولى وذو مكانــة راجحــة

خــلال التكــوين الــذي انتهجتــه الجزائــر في مجــال القطـــاع  ويــؤمن التكامــل والانســجام بــين مختلــف القطاعــات وهــذا مـــن
  .الصناعي وتكوين الإطارات لتسيير الجهاز الانتاجي

  :ولمعالجة هذا الموضوع قمنا بطرح الاشكالية التالية

  هل يلعب التكوين دورا فعّالا في تنمية الاقتصاد الصناعي والإنتاجي في الجزائر؟

  التكوينية في ظل الاقتصاد المخطط الإستراتيجية التنموية و : أولا 

ورثت الجزائر عن المرحلة الاستعمارية عددا ضئيلا جدا من المؤسسات والصناعات التحويلية والنسيجية والغذائية، 
فمــع وجــود بعــض المركبــات الصــناعية ذات الأهميــة المتوســطة والــتي تعتمــد بشــكل أساســي في عمليــة تموينهــا علــى قطــاع 

، وبعـد  % 80كان المعمرون يسيطرون عليها بنسـبة ) ت أغلبها ورشات ومؤسسات صغيرة وبسيطةوالتي كان(الزراعة 
خروج المعمرين غداة الاستقلال تركها أصحاا شـاغرة دون وجـود إطـارات جزائريـة قـادرة علـى تسـييرها وتشـغيلها، لأن 

ن مجمـوع أصـحاب المهـن الحـرة كـانوا مـ %80كـانوا أيضـا مـن الأوروبيـين، ونسـبة   % 90الإطارات الغالبة آنذاك وهـم 
                                           

  .56، ص1982ج الجزائر .م.عبد اللطيف بن اشنهو، التجزئة الجزائرية في التخطيط والتنمية د ) 1(
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شخصـــا، كـــل هـــذا جعـــل الجزائـــر أمـــام وضـــعية جـــد  11360مـــن أصـــل  9200أيضـــا مـــن الأوروبيـــين أي مـــا يعـــادل 
حرجــة، ولإعــادة تشــغيل هــذا القطــاع كــان يســتوجب الاســتعانة بــالخبرات الأجنبيــة ومــا يتبــع ذلــك مــن تــوفير للعمــلات 

  .الصعبة لتسديد رواتبهم

ضعية المتـدهورة الـتي ورثتهـا الجزائـر عـن الاسـتعمار الفرنسـي بـادرت السـلطات الوطنيـة إلى اتخـاذ جملـة وأمام هذه الو 
من الإجراءات العاجلة تمثلـت أساسـا في إصـدار عـدة قـوانين ومراسـيم تحـاول مـن خلالهـا إعـادة تنظـيم الاقتصـاد الـوطني 

د انعكاســاا مــن خــلال المخططــات المتتاليــة الــتي يحتــل ومختلــف قطاعاتــه المعطلــة، وكانــت الإســتراتيجية التنمويــة الــتي تجــ
فيهــا التصــنيع مكانــا مركزيــا مــن أجــل بنــاء إقتصــاد وطــني قــوي معتمــدا آنــذاك علــى النظــام الاشــتراكي كخيــار سياســي 
واقتصــادي واجتمــاعي قصــد تحقيــق أهــداف التنميــة المنشــودة، ولقــد تم تكــريس هــذا الاختيــار في العديــد مــن النصــوص 

وهو ميثاق الحكومة المؤقتة والذي كان ينص على التنمية الحقيقية للـبلاد  1962ية ابتداء من برنامج طرابلس ،الأساس
على المدى الطويـل بإقامـة صـناعات قاعديـة ضـرورية لتلبيـة احتياجـات عصـرية، ولهـذا الغـرض عزمـت الجزائـر علـى تـوفير 

وفي هــذا اــال تعــينّ علــى الدولــة تــوفير الشــروط . الصــلبالإمكانيــات الضــخمة للصــناعات البتروليــة وصــناعة الحديــد و 
بعد ذلك لاستكمال الإجراءات السابقة والتي كانت  1964اللازمة لإنشاء صناعة ثقيلة، وجاء برنامج ميثاق الجزائر 

ة مثل هذه من بين نقاطه الهامة، إقامة مجمعات صناعية جديدة تكون كقاعدة لبناء صناعة ثقيلة بالجزائر، رغم أنّ إقام
امعـــات كـــان يســـتلزم تـــوفير أســـواق كبـــيرة لضـــمان الربحيـــة الموجـــودة، وبالفعـــل أبـــدى ميثـــاق الجزائـــر اهتمامـــه بـــالثروات 

وباعتبــاره القطــب الأساسـي لإحــداث القفــزة النوعيـة الــتي يتطلــّع إليهـا الاقتصــاد الــوطني .  الطبيعيـة والطاقويــة وبالتصـنيع
  :ولية وصناعات الحديد والصلب، لأّا الكفيلة في أن تحققوخاصة في مجالات الصناعات البتر 

 .مناصب شغل •

 .تغطية الطلب المحلي •

 .تحقيق فائض في التصدير •

إلى جانــب ذلــك الحــث علــى ضــرورة الاســتثمار مــن خــلال العنصــر البشــرى وتكــوين الإطــارات باعتبــار أن التنميــة 
دد والضامن لتِسيير الجهاز الإنتاجي القائم والاسـتخدام الكامـل الاقتصادية ترتبط بالعنصر البشري المؤهل، وأنهّ هو المح

والأمثــل، وكانــت الإطــارات الــتي تمّ تكوينهــا آنــذاك بصــورة مســتعجلة متخرجــةً مــن المعاهــد التكنولوجيــة التابعــة لمختلــف 
  .القطاعات إلى جانب خرجي الجامعات والمراكز الجامعية والمعاهد

الاسـتقلال اتجاهـات وأنمـاط التكـوين مختلفـة ـدف تحقيـق التنميـة الشـاملة بصـورة  حيث عرفت المراحـل الأولى بعـد
عامة والصناعية بصورة خاصة، وفعلا قامت الجزائر بتكوين إطارات ومهندسين وتقنيين سامين في هياكل قطاعية تحت 

لـذي تنتمـي إليـه، ونظـرا وصاية وزارة الصناعة التي كانت تمتلك هياكل منظمة حسـب أنمـاط وأهـداف خاصـة بالقطـاع ا
لـــنقص الهياكـــل آنـــذاك بقطـــاع التعلـــيم العـــالي، تنازلـــت وزارة الـــدفاع عـــن ثكناـــا العســـكرية الـــتي تحوّلـــت إلى جامعـــات 
وكمثــال علــى ذلــك جامعــة وهــران، مــن أجــل إيجــاد حلــول مســتعجلة لخدمــة الصــناعة في المنطقــة، وتطــوّر التعلــيم العــالي 

جات كل منطقة توجد ا ومتطلباا بجامعات اختصاصية، أما التقنيّون السامون فكان وأصبح تعليما وظيفيا يخدُم حا
  .يتم تكوينهم في الثانويات التقنية، بينما المهندسون تكوّنوا في المدرسة الوطنية للمهندسين بالجزائر
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لسـلكي واللاســلكي ا –الإلكترونيـك  –الهندسـة المدنيـة : وقامـت فعـلا  بتكـوين مهندسـين في التخصصـات التاليــة
أين كانوا يعتبرون العمود الفقري لكل مؤسسـة  2المناجم والجيولوجيا –الميكانيك  –الاقتصاد  –الهندسة الكيميائية  –

 .صناعية

  :ومن بين الهياكل التي أنشئت خلال المراحل الأولى بعد الاستقلال والتابعة لوزارة الصناعة التي تخدم القطاع نذكر

ـــــرولالمعهـــــد الجز  – 1 ـــــري للبت ـــــدار البيضـــــاء في ســـــنة  :ائ ـــــذي أنُشـــــئ بال كمؤسســـــة متخصصـــــة في   1965ال
  :وكانت مؤسسة مختلطة بين الجزائر وفرنسا وهي تابعة لوزارة الصناعة والذي كانت مهامها) المحروقات(الهيدروكربور

 التكوين المهني للعمال البسطاء؛  −

 التكوين العالي للمهندسين؛ −

 .البحث العلمي والتقني −

كــان المعهــد يتكــوّن مــن مركــز الدراســات العليــا والبحــث الــذي يشــمل تعلــيم تخصصــات المهندســين في الجيولوجيــا و 
  .1967والتنقيب على البترول مع انشغال المخابر والبحث ومركز تكوين المهني الذي تأسس سنة 

ة السوفيتيين والتابع بمساهم 1964سبتمبر  15الذي تأسس في : المركز الإفريقي للهيدروكربون والنسيج – 2
لــوزارة الصــناعة وكــان مقــرّه بــومرداس، وكــان دوره تكــوين إطــارات متوســطة وعاليــة لمختلــف الصــناعات البتروليــة والغــاز 
والنســـيج كمهندســـين في تخصصـــات المنـــاجم والبـــترول والغـــاز والتنقيـــب والإنتـــاج والجيوفيزيـــاء والكيميـــاء وفي الصـــناعات 

 .الكيمياوية

كـــان مقرهـــا حســـين داي وكانـــت تحـــت   1966تأسســـت ســـنة  :مهندســـين للأشـــغال العموميـــةمدرســـة ال – 3
وصاية وزارة الأشغال العموميـة، شملـت عـدة مراكـز تكـوين للتقنيـين المتوسـطين، وعمـال تقنيـين في مختلـف التخصصـات 

ة، وبلــغ عــدد موزعــة علــى مختلــف جهــات الــوطن، وكــان هــدف المدرســة تكــوين عمــال لأقســام الــوزارة بطريقــة مســتعجل
  .مهندسا في الأشغال العمومية 30إلى  25المتخرّجين سنويا من 

اتجاهات جديدة في التكوين العالي دف تحقيق التنمية الشاملة، ومن أجـل  1971إلى جانب ذلك عرفت سنة 
  :تحقيق تعليم عال في مختلف المناطق الجزائرية وتكوين إطارات جامعية، ومن بين الأهداف المسطرة 

 .تكوين الإطارات التي تحتاج إليها التنمية الاقتصادية والاجتماعية بأقل تكلفة ممكنة −

أن يكون الإطار المكوّن في الجامعة حائزا على صـفات ملائمـة للمسـتوى الـذي تحتـاج إليـه الـبلاد حـتى يكـون  −
 .قادرا على حل المشاكل الخاصة ا

يـد العاملـة المؤهلـة خاصـة مـن الفنيـين والإطـارات المتوسـطة ذلك كله من أجـل معالجـة مشـكلة الـنقص الكبـير مـن ال
  .والعليا

                                           
2  Direction de la planification et de l’orientation scolaire – Rapport sur l’enseignement technique 
secondaire – supérieure en Algerie 1970 – P10 – P15. 
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شـهرا بمـا في ذلـك  11وكانت هذه المعاهد والجامعات تعمل طيلة الأسبوع وطوال السنة الدراسـية الـتي تبلـغ مـدا 
ميـــة شخصـــية التـــدريب الميـــداني، وإلى جانـــب الإعـــداد الفـــني والتقـــني للطالـــب تســـعى هـــذه المؤسســـات التكوينيـــة إلى تن

الطلبــة، وإلى غــرس عــادات التفكــير وروح المبــادرة والرغبــة في التكــوين المســتمر في نفوســهم، ولم يكــن الــتعلم مجــرد عمليــة 
نقـل للمعــارف مـن جانــب الأســتاذ إلى الطالـب كمــا هــو الأمـر حاليــا في أغلــب جامعتنـا، وإنمّــا عبــارة عـن يئــة للبحــث 

  .تعلمينوالتفكير والتعليم الذاتي من طرف الم

وكـــان التكـــوين العـــالي الميـــداني يـــؤدّي دورا هامـــا في هـــذه المعاهـــد ومختلـــف المراكـــز والمـــدارس التابعـــة للـــوزارات وحـــتى 
التابعة لوزارة التعليم العالي، وأصبح الطالب ينتقل باستمرار مـن الأمـور النظريـة إلى الأمـور الميدانيـة عـن طريـق الـرحلات 

ة إلى مختلـــف المصـــانع والورشـــات الدراســـية كوســـيلة مـــن وســـائل التكـــوين والإعـــداد والتعلـــيم الدراســـية والزيـــارات الميدانيـــ
وتوسّعت إلى تكوين إطارات عالية في مختلـف اـالات، واسـتطاعت أن تسـتخلف المسـاعدة التقنيـة . المباشر في الميدان

 .الأجنبية من قبل إطارات وطنية يخرجها نظام جامعي مطابق للحقائق الوطنية

كـل هـذا مــن أجـل تحقيــق بـرامج المخططــات التنمويـة الـتي اختــارت الاعتمـاد علــى الصـناعة الثقيلــة كطريقـة للتنميــة 
الاقتصادية، لهذا يبدو الاختيار الصناعي واضحا، لأن الاهتمام في تلك الفترة كان منصـبا حـول تحديـد نمـاذج تنظيميـة 

 G.D" دوبرنيـز"رج في إطـار نظريـة الصـناعات المصـنعة الـتي جـاء ـا ترتبط ارتباطا وثيقا بإستراتيجية التنمية والتي تند
DE BERNIS  تمع برمته عـن طريـق نظـام منسـق مـن الصـناعات مـعحيث تبدو عملية التصنيع بمثابة تحويل ا،

  خلق تكامل بين مختلف الأنشطة الصناعية، فنجد لكل صناعة في نفس الوقت زبائن وممونين في الصناعات الأخرى

 ظل تلك المخططات التنموية بقـي القطـاع الصـناعي يعتـبر محـددا أساسـيا في إسـتراتيجية التنميـة، حيـث كانـت وفي
الأولوية دائما من نصيب التصنيع، وقد تمّ الحث على الزيادة في قدرات الانجاز وكذا الاختيار والبرمجة الدقيقة لورشـات 

  .الاستثمارات

كــــان هنــــاك تنشــــيط قطــــاع الصــــناعات الصــــغيرة والمتوســــطة علــــى مســــتوى   إلى جانــــب الصــــناعات الثقيلــــة المبرمجــــة
  .الجماعات المحلية في إطار النظام اللامركزي

  الاستراتيجية التنموية والتكوينية في القطاع الصناعي في ظل إقتصاد السوق:  ثانيا

الجزائر تعتمد على  كانت النسبة الكبرى من حجم الاستثمارات داخل القطاع الصناعي من نصيب النفطي، لأن
مــداخيلها مــن إنتــاج وتصــدير المحروقــات ممــا ســاعدها في تغطيــة نفقاــا بارتفــاع أســعار البــترول خــلال فــترة الســبعينات 
وتحقيــق إنجــازات كبــيرة ومصــانع كــبرى، ولكــن مــا إنّ انخفــض ســعر البــترول في منتصــف الثمانينــات حــتى وجــدت الجزائــر 

ا وتمويــل الاســتثمارات المخططــة حــتى بلغــت الأزمــة ذروــا في ايــة الثمانينــات، نفســها عــاجزة عــن تغطيــة تســديد ديوــ
ولجــأت الجزائــر إلى الهيئـــات الماليــة الدوليـــة لطلــب المســـاعدة والرضــوخ لشــروطها القاســـية ، وتم التوقيــع معهـــا علــى عـــدة 

-1995(خــلال  للفــترة الممتــدة 1989ســنوات ) STAND BY(اتفاقيــات لاســتعداد الائتمــاني ســتناد بــاي  
وكان هذا البرنامج يهدف للقضاء على المدى المتوسط إلى العمل على إعادة النمو الاقتصادي للقضـاء علـى ) 1998

البطالة، إيجاد نوعية نمو خاصة في القطاعات ذات الأولية كقطاع المؤسسات الصـغيرة والمتوسـطة، ومحاولـة تقريـب نسـبة 
 .، وكل هذا من خلال محتويات هذا البرنامج)%4إلى  %3(التضخم من النسبة العالمية 
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وإذا كـان بعــض الاقتصــاديين يعتـبرون أن الصــناعة بــالجزائر في هــذه الفـترة الأخــيرة قــد حققـت نتــائج إيجابيــة خاصــة 
على مستوى الاقتصادي الكلي في ظل البرنامج الذي تبنته الجزائر بدعم من صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، أين 

معظم المؤشرات الاقتصـادية الكليـة، وإعـادة النمـو الاقتصـادي بعـد فـترة طويلـة نسـبيا مـن الركـود، بالإضـافة إلى تحسنت 
  .استرجاع التوازنات المالية، حيث أصبح الاقتصاد الوطني أكثر استجابة للتحولات والصدمات الخارجية من ذي قبل

الصـندوق لا يخلـو هـو الآخـر مـن المضـاعفات السـلبية  إذا كان لكل دواء مضاعفاته، فـإن الـدواء المقـترح مـن طـرف
وإن كانت ظرفية ومؤقتة لتلتقي بذلك آراؤهم مع آراء خبراء صندوق النقد الدولي في ما يتعلق بالآثار القاسية للبرنامج 

  .على الجانب الاجتماعي بشكل عام، والجانب التكويني بشكل خاص

ة، لكـن المعاهـد التكنولوجيـة التابعـة لمختلـف القطاعـات توقفـت حيث استمرت الجامعات في تكوين إطـارات عاليـ
المنشـود بالمؤسسـات الصـناعية الـتي تعتـبر قـاطرة  3أغلبها، وأصبحت المهمـة لقطـاع التعلـيم العـالي مـن أجـل بلـوغ الهـدف

وانطلاقــا مــن  التنميــة الاقتصــادية وشــرياا وركيزــا، في إحــداث فــارق اقتصــادي بــين مختلــف البلــدان في نفــس المســتوى،
هذا التمييـز الـذي اختصـت بـه، توجـه الوضـع الـراهن للاهتمـام ـا وتطويرهـا وزيـادة عـددها، وتحسـين أدائهـا مـن خـلال 
العمـل علـى رفــع قـدرا التنافســية، بالإضـافة إلى أن هــذه المؤسسـات تتــدخّل بشـكل فعــال في القضـاء علــى البطالـة مــن 

بــه مــن رفــع للقيمــة المضــافة، وتحصــيل للعملــة الصــعبة، والتكنولوجيــا  خــلال مــا تــوفره مــن مناصــب شــغل، ومــا تســاهم
  .الحديثة، في إطار فتح اال أمامها للتبادل الخارجي بحريةّ

  :أصبح قطاع النشاط الصناعي الجزائري الحالي يتكون من القطاعات العشرة التالية

 قطاع المياه والطاقة؛ .1

 قطاع المحروقات؛ .2

 قطاع المناجم والمصانع؛ .3

 قطاع الصناعات الحديدية والمعدنية والميكانيكية والكهربائية والإلكترونية؛ .4

 مواد البناء؛ .5

 المواد الكيميائية والمطاطية والبلاستيكية؛ .6

 الصناعات الغذائية والفلاحية؛ .7

 الصناعات النسيجية؛ .8

 صناعات الجلود والأحذية؛ .9

                                           
د، آثار التطور التكنولوجي على قرارات تجديد العتاد الصناعي للمؤسسة، حالةعينة من برازة فري  3

، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم 3المؤسسات الجزائر، أطروحة الدكتوراه علوم، جامعة الجزائر 
  .287، ص 2012/2013التسيير، السنة الجامعية 
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 .صناعات الخشب والفلين .10

دنيــة والميكانيكيــة والكهربائيــة مكانــة خاصــة في القطــاع الصــناعي الجزائــري، وتحتــل حاليــا الصــناعات الحديديــة والمع
الـتي تقـوم بتركيـب عشـر أنـواع مـن ) S.N.V.I(ومن بين هذه الصـناعات مـثلا المؤسسـة الوطنيـة للسـيارات الصـناعية 

ؤسسـة الوحيـدة وبصـناعة بعـض قطـع الغيـار لهـذه السـيارات، وهـي الم kالسيارات الصـناعية بـين الشـاحنات والحـافلات 
  .منتوجها في السوق منذ عدة سنواتوزع على مستوى الوطن والمتواجدة حاليا بالرويبة والتي ت

والتي أصبحت تسمى منـذ  1968التي تحتل مكانة رائدة في الاقتصاد الوطني منذ ) أنابيب(وهناك أيضا مؤسسة 
الفولاذ وصناعة الأنابيب الملحمة بكل أنواعها،  بامع أنابيب، حيث يتمثّل مجال نشاطها الرئيسي في تحويل 2001

وتتشـــكل مـــن مؤسســـة الغـــازات الصـــناعية، ومـــن مركـــب الحجـــار المتواجـــد بعنابـــة، والمؤسســـة الوطنيـــة للأنابيـــب وتحويـــل 
  .المنتجات المسطحة

والـتي  2000وهي المؤسسة الجزائرية للتجهيزات الصناعية منذ سـنة  ALIECOكما نجد أيضا مؤسسة أليكو 
طـــن  2500دج ويبلـــغ متوســـط إنتاجهـــا  2.635.200.000تعتـــبر مؤسســـة صـــناعية ذات أســـهم برأسمـــال إجمـــالي 

سنويا، تختص في إنتاج وتوزيع التجهيزات الصناعية وذلك وفقا لمتطلّبات ومواصفات العملاء وفقا للمعايير المعمول ا 
  :ن وتتلخص منتجاا في ما يليوبما يتفق مع القواعد الفنية وتسوق منتوجاا على مستوى الوط

 التجهيزات الخاصة بالسدود؛ −

 التجهيزات الخاصة بمحطات معالجة وتصفية المياه؛ −

 التجهيزات الخاصة بمحطات تحلية مياه البحر؛ −

 معدات الدفع والنقل والتفريغ؛ −

 آلات ومعدات مصانع الآجر والإسمنت؛ −

 تجهيزات وحدات توليد الطاقة؛ −

 .تلف التجهيزات الصناعيةوحدات البتروكيمياء ومخ −

  :انعكاسات التكوين على التنمية الصناعية في الجزائر: ثالثا

تحتــل المؤسســة في القطــاع الصــناعي مكانــة هامــة مقارنــة بالقطاعــات الأخــرى في تحقيــق التنميــة، وتنمــي القــدرات 
  .التكنولوجيا الوطنية

وقطاع البناء، وهي القطاعات التي تساهم بشكل  إلى جانب هذه المؤسسات نجد قطاع المحروقات، قطاع المناجم، 
كبــير في تحقيــق تنميــة صــناعية حقيقيــة رغــم مكاــا الجيــدة ضــمن نســب اســتخدام الطاقــة وهــذا في الفــترة الممتــدة بــين 

2005 – 2008.  
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  والرقم الاستدلالي للنشاط الصناعي الكلّي TUCنسبة استخدام الطاقة الانتاجية :)01(الجدول رقم 

الصناعات الحديدية، المعدنية، 

  الميكانيكية،الكهربائية والالكترونية
  السنوات  المحروقات  المناجم  مواد البناء

45,2  72,1  62,5  95,5%  2005  

46,3  67,8  89,5  92,8%  2006  

38,6  74,5  93,4  95,5  5007  

38,3  71,6  88,2  90,6  2008  

42,1%  71,5%  83,4%  93,6%  
 Xالمتوسط الحسابي 

)2008 – 2005(  

Source : Office National des statistiques N° 149. Année 2010. 

رغم ذلك فـإن القطـاع الصـناعي يعـاني مـن مشـاكل كثـيرة مـن أهمّهـا ارتفـاع التكـاليف، وانخفـاض الطاقـة الإنتاجيـة، 
ضـعيفة وسـلبية في أغلـب  وتقادم وسائل الإنتاج، انعكست هذه الوضعية على نتائج هذا القطاع والتي تميـّزت بمعـدلات
مــن  2008 – 2005الأحيــان، ولتوضــيح ذلــك نأخــذ عيّنــة مــن المؤسســات الصــناعية خــلال الفــترة الممتــدة مــا بــين 

  :خلال الجدول التالي

  )معدل النمو الصناعي(تغيير الرقم الاستدلالي :)02( الجدول رقم

الرقم الاستدلالي لنشاط 

  الصناعي الكلي

الرقم الاستدلالي خارج 

  المحروقات

الرقم الاستدلالي للصناعات 

  المصنعة
  السنوات

6,5  4,3  -3,3 2005  /2004  

-3,4  -4,8  -9,3  2006  /2005  

0,3  -0,3  -3,9  2007  /2006  

1,9  4,3  1,9  2008  /2007  

Source : ONS – Collections Statistique N° 149. Année 2010.  



  دور التكوين في تنمية الاقتصاد الصناعي الانتاجي
                               

 2015-02المجلد  –13 :العدد                   191                               مجلة ا�قتصاد الجديد     
 

مـن خـلال معـدل ) 02(على الإنتاج الصناعي الذي يبينـه الجـدول رقـم إنّ ضعف استخدام الطاقة الانتاجية يؤثر 
، أما في السـنتين المـواليتين وكـان 6,5%الذي كان مرتفعا حيث قدّر بـ  2005/  2004النمو الصناعي الكلي سنة 

  .على التوالي  1,9%و  0,3%  ضئيلا ويقترب من

نـاجم، بينمـا نجـد معـدل النمـو في الصـناعات المصـنعة كـان إن هذه الزيادة راجعة أساسا إلى قطاع الطاقة وقطـاع الم
  .2007/  2004يحقق نتائج سلبية وخاصة في الفترة الممتدة بين 

علـى مسـتوى النشـاط الصــناعي ) TUC(نسـتنتج مـن خـلال الجـدول أن هنـاك سـوء اسـتخدام للطاقـة الإنتاجيـة 
والشـيء الـذي يمكـن التأكيـد % 52.5بــ  2008 إلى 2005الكلي، إذ يقدر متوسط النسبة خلال فترة الممتدة من 

  .عليه في هذه الفترة هو أن نسبة الاستخدام لم تعرف الزيادة من سنة إلى أخرى

إن القطاعــات الــتي تمــارس نشــاطا صــناعيا حقيقيــا والــتي يمكــن الاعتمــاد عليهــا في تحقيــق التنميــة وتنمــي القــدرات 
المــــؤخرة مـــن حيــــث اســــتخدام الطاقـــة في القطاعــــات الحديديــــة في ) 01(قــــم رالتكنولوجيـــة، فنجــــدها حســــب الجـــدول 

خـــلال القـــترة %  42.1والمعدنيـــة والميكانيكيـــة والكهربائيـــة والالكترونيـــة، ضـــعيفة جـــدا، حيـــث قـــدر المتوســـط بحـــوالي 
 ، بينما قطاع المحروقات وقطاع المناجم فهي جيدة، أما قطاع مواد البناء فهي متوسطة 2008إلى  2005الممتدة من 

 .والتي نراها لا تساهم بشكل كبير في التنمية الصناعية الحقيقية% 71.5حيث قدرت بـ 

وعلــى مســتوى الــوطن توجــد مؤسســات صــناعية تنــتج في مختلــف الميــادين، وهــذا يعــني أن هنــاك قاعــدة صــناعية لا 
خاصـة أن الدولـة  بأس، ا لكـن الإشـكال الـذي يطـرح هـو ضـعف في اسـتغلال الطاقـة الانتاجيـة داخـل هـذه المنشـآت

تبـــذل في الســـنوات الأخـــيرة جهـــودا مـــن أجـــل تأهيـــل المؤسســـات واســـتيراد العتـــاد الصـــناعي مـــن أجـــل تحـــديثها، حيـــث 
 2006مــن قيمــة الــواردات خــلال الفــترة الممتــدة بــين % 22خُصــص لعمليــة الاســتيراد لــلآلات ومــواد التجهيــز حــوالي 

  .2008و

  دج 106بالأسعار الجارية وبالنسب المئوية     الوحدة تطور استيراد السلع :) 03(الجدول رقم 

   /       %2008     /       %2007     /       %2006    
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464487.7  

18.06%  

940763,5 

36,58% 

161545 

0,62% 

538753,0 

20,95% 

413538,6 

16,08% 

198336,2 

7,71%  

314009.1  

16.38%  

685381,4 

35,75% 

13171,3 

0,69% 

427576,8 

22,39% 

315412,7 

16,45% 

161277,9 

8,41%  

2513110  

16.12%  

538536,1 

34,55% 

13321,9 

0,85% 

397666,6 

25,5% 

219425,2 

14,07% 

138280,0 

8,87%  

  المواد الغذائية

  

  تموينات صناعية

  

  مازوت وزيوت الشحم

  

  آلات ومواد التجهيز

  

  عتاد النقل

  

  مواد صناعية للاستهلاك

2572033,4 

100% 

191682,1 

100%  

1558540,8 

100%  

  

  المجموع

  المديرية العامة للجمارك:المصدر

وهذا الأخير بدوره تابعا  (S.N.V.I)ولتوضيح هذه الأشكال بصورة أدق نأخذ عينة من الآلات التابعة لمصنع 
الجزئي للطاقة للصناعات الحديدية والمعدنية والميكانيكية والكهربائية والالكترونية، حيث يظهر المستعمل في الاستخدام 

المتاحــة الــذي ينــتج مــن خــلال عــدم الســيطرة الكليــة وبشــكل جيــد في المصــانع والــذي أدى إلى ســوء اســتغلال الآلات، 
والذي بدوره يؤدي إلى ارتفاع وقت الإنتاج، ثم إلى تعقيد جديد للطاقة الإنتاجية، حيث يظهر ذلك في نسبة المردودية 

والـتي تعتــبر أهـم آلــة بالمصـنع باعتبــار أن أغلـب العمليــات الصــناعية  SNVIمـن مؤسســة ) GF(عنـد آخــذ مـثلا آلــة 
في مؤسسة أنابيب أو مثال آخر  (tronçonneuse)المعقدة تتم عليها، ذات التحكم الرقمي، أو نأخذ مثال بآلة 

والـــتي يظهـــر مـــن خـــلال الآلات ضـــعف إنتاجهـــا إذ لا  ALIECOلمؤسســـة  (Grange Alésseuse)آلــة    
خــلال الســنوات الأخــيرة، وهــو المشــكل والخطــأ الــذي يعــاني منــه قطــاع الصــناعات الحديديــة والمعدنيــة و  %70يتعــدى 

الميكانيكية والكهربائية والالكترونية رغم استثمار أمـوال طائلـة في شـراء الآلـة المتطـورة وفي المقابـل هنـاك سـوء اسـتغلالها، 
العنايــة، ولا تتميــز بــنفس المردوديــة، لأنــه يتطلــب متابعــة  ولا تتطلــب كــل الآلات علــى خــط الإنتــاج نفــس المســتوى مــن



  دور التكوين في تنمية الاقتصاد الصناعي الانتاجي
                               

 2015-02المجلد  –13 :العدد                   193                               مجلة ا�قتصاد الجديد     
 

وعنايــة بصـــفة مســـتمرة مـــن طــرف كافـــة العـــاملين بالمصـــنع مــن إطـــارات، مفكـــرين، عمـــال، وتقنيــين، ومـــن بـــين العوامـــل 
  :الإنتاجية المؤدية إلى تدهور المردودية في المؤسسات نذكر ثلاثة أنواع

 عطل الآلة؛ −

 تغيير برنامج الإنتاج؛ −

 .قطع الغيار نقص −

مـن الوقـت المتــاح خـلال السـنة، لأن معالجـة هـذه العوامـل سـوف يمكــن % 25وهـذه العوامـل تسـبب تقريبـا ضـياع 
ــــتحكم في  المؤسســــة الصــــناعية مــــن رفــــع مســــتوى المردوديــــة و تقلــــيص أثــــار الإهــــتلاك التكنولــــوجي النــــاتج مــــن عــــدم ال

  .التكنولوجيا من طرف المتعاملين معها

رجـع إلى نوعيـة التكـوين الـذي يتلقـاه المتكـون أو الإطـار والـذي لا يتماشـى إطلاقـا ومتطلبـات كل هذه الأسباب ت
المؤسسات الاقتصادية، وعدم التكامل بين المؤسسة الاقتصادية والمؤسسة الجامعية، مما يؤدي إلى صعوبة إدماج المتخرج 

نـب الكمـي وإهمـال الجانـب النـوعي في التكـوين، في الجهاز الإنتاجي لنقص تـأهيلهم، نتيجـة اهتمـام الجامعـة فقـط بالجا
لأن ذلــك أدى إلى تشــوه العلاقــة بــين العامــل والعمليــة الإنتاجيــة بســبب عــدم الــتحكم في تكنولوجيــا الآلــة، وللارتقــاء 
بالمؤسسـة يتطلـب جهــودا كبـيرة وتحكمـا أكثــر، حـتى لـو تطلــب الأمـر إدخـال تغيــيرات جديـدة في الإدارة و التنظـيم الــتي 

نشـــاطات مختلفـــة منهـــا ضـــرورة اســـتعمال الآلات بشـــكل ســـليم، وإدارة الصـــيانة و التخطـــيط العلمـــي، ممـــا يجـــبر تشـــمل 
المؤسســـة علـــى تخصـــيص غـــلاف مـــالي لإعـــادة تأهيـــل ورســـكلة إطاراـــا، وهـــو مـــا لا تســـمح بـــه الظـــروف الماليـــة لمعظـــم 

التكـوين الجـامعي الـذي يتميـز بطـابع التسـيير  المؤسسات الصناعية خاصة في ظل التسـيير الحـالي لنظـام التعلـيم العـالي و
الاهتمـــام بالجانـــب الكمـــي وإهمـــال الجانـــب  4الإداري لمنشـــآت، وصـــعوبة تســـيير مـــوارده البشـــرية لـــنقص تـــأهيلهم نتيجـــة

  :النوعي في التكوين إلى جانب مخلفات هذا النظام التي تركز على

 يداغوجي والعلمي؛الإداري والمالي الب) الأداء(غياب المرونة في التسيير   −

 انقطاع العلاقة بين المكون والمستعمل؛  −

 5.بروز نظام لا يتماشى إطلاقا والأهداف المسطرة في الإستراتيجية التنموية للمؤسسة الجزائرية  −

ما يـؤدي إلى تحسـين في المردوديـة ثم تنميـة المنتوجـات وترقيتهـا يفسـح اـال للإبـداع والتجديـد وبالتـالي الطريـق نحـو 
مع الرفاهية ومجتمع معـرفي، والمردوديـة لا تعـني اسـتغلال اليـد العاملـة، وإنمـا إعطاءهـا الفرصـة لتطـوير معارفهـا ودخلهـا مجت

                                           
كلية   –التكوين في ظل الإصلاحات الاقتصادية الجديدة في الجزائر مجلة الاقتصادية  سوق التشغيل وجهاز: قصاب سعدية 4

   41ص ،10وعلوم التسيير، العدد  العلوم الاقتصادية و العلوم التجارية
5  Conseil national économique et social CNES forum international sur l’emploi 
des jeunes Mars 1996 P15. 
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وموقعهــا في العمليــة الإنتاجيــة ولهــذا عمــلا علــى زيــادة المردوديــة بالمؤسســة الصــناعية الجزائريــة مــن أجــل التقليــل مــن أثــار 
  6:نفيذ اشتراطاا الآتيةالإهتلاك التكنولوجي يسعى حتما إلى ت

 .رفع المستوى الفكري والوعي الصناعي للعاملين  −

 .تنمية القدرات الإدارية والتنظيمية  −

 .الارتقاء بالأساليب المعتمدة في العمل والاستثمار والتشغيل  −

يــــة انتقــــاء تكنولوجيــــا ملائمــــة واســــتيعاا وتشــــغيلها بكفــــاءة وهــــذا لا يمكــــن تحقيقــــه إلا بوجــــود سياســــة علم  −
 .وتكنولوجية تساهم حقيقيا في معالجة مشاكل المؤسسة الصناعية

 .العمل على يئة الفرص لإنتاج تكنولوجيا جديدة والإبداع  −

نظـــرا لغيـــاب المـــؤهلات في الإطـــار الجزائـــري الـــذي يعـــرض عملـــه في ســـوق العمـــل فـــإن الجهـــاز الانتـــاجي لا يمكنـــه 
ديــد للمؤسسـات الـتي تعتمــد علـى قـوانين اقتصــاد السـوق، والـتي تحتــاج الاسـتجابة إلى طلبـه وخاصــة في إطـار التوجـه الج

إلى محـــيط اقتصـــادي آخـــر يعتمـــد علـــى تـــأطير تكـــويني عـــالي المســـتوى يمكنـــه المنافســـة في الأســـواق الخارجيـــة عـــن طريـــق 
لجاريـة الــتي التجديـد الـدائم للتكــوين، وتشـجيع الابتكــار والبحـث العلمــي ليتماشـى وفقـا لمتطلبــات التنميـة والتحــولات ا

   7.تفرض نفسها في عصر العولمة

 151ســيؤدي إلى فــتح الســوق الجزائريــة أمــام أزيــد مــن " المنظمــة العالميــة للتجــارة"إن انضــمام الجزائــر المرتقــب إلى 
دولة عضو في المنظمة، وهذا يعني إغراق السوق الوطنيـة بالسـلع الصـناعية الأجنبيـة، وهـو مـا يـؤدي إلى كسـاد الصـناعة 

  .ئرية بسبب تفضيل المستهلك لجودة وانخفاض ثمن المنتوج الأجنبي على المنتوج المحليالجزا

بالإضــافة إلى نقــص الاهتمــام بــالبحوث والتطــوير في اــال الصــناعي الجزائــري، هــذا مــا يــؤدي إلى ضــعف القــدرة 
  .التنافسية بسبب تدني مستويات الجودة القائمة على التقدم التكنولوجي

  :الخاتمة

لال استعراضــنا للتكــوين وآثــاره علــى القطــاع الصــناعي الإنتــاجي في الجزائــر، تبــدو الصــورة غــير كافيــة، ومــع مــن خــ
ألا أن الأثر محدود جدا . ذلك الدور الإيجابي المتنوع الذي قامت به الجزائر في سبيل التطور و التنمية الصناعية الجزائرية

التكوين هو حد العوامل التي تسـاهم في ظهورهـا و اهـودات العلميـة بين التكوين الصناعي و الانتاجي، مع العلم أن 
و التكنولوجيـــة الجزائريـــة ســـواء علـــى المســـتوى الـــوطني أو الإقليمـــي إلى لا تـــزال دون المســـتوى المطلـــوب وأـــا لم تســـتطيع 

  .عرفة الإنسانية الجزائرية تحقيق نتائج كافية حتى الآن، وأن المساهمة الجزائرية بمعرفة صناعية جديدة تغني وتزيد الم

في الصناعات الاستخراجية ما يزال محدودا كمّا ونوعا،  أيضا في القطاع الصناعي نجد أن إسهام خريجي الجامعات
ومــع ســيطرة الجزائــر علــى مواردهــا النفطيــة إلا أن عمليــات الاســتخراج والتســويق مــا تــزال معتمــدة اعتمــادا ضــخما علــى 
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لقـــول بـــأن الخـــبرة في الصـــناعات وخاصـــة الصـــناعات الاســـتخراجية بصـــورة عامـــة لم تتـــوطن في الخـــبرة الأجنبيـــة، ويمكـــن ا
الجزائر لأسباب كثيرة معروفة، ولعل من بينها عدم إتاحة التعليم العالي التسهيلات الات التخصص في هـذه الميـادين 

مواقـع العمـل واسـتكمال مهـارام في هـذه بطريقة فعالـة، أو حـتى بطريقـة تمكـن الخـريجين مـن الاسـتفادة مـن الخـبرات في 
  .النشاطات الصناعية

ولو نظرنا إلى مجال الصناعات التحويلية في مجمل النشـاط الصـناعي في الجزائـر، فـإن نصـيبها لم يـزد كثـيرا عـن حملـة 
فـلا بـد ، ثم أن هـذا النصـيب لم يطـرأ عليـه تغـير ملحـوظ، بـل ظـل ثابتـا خـلال عـدة سـنوات، ومـع ذلـك  8الناتج الوطني

من الاعتراف بدور خريجي التعليم العالي في مجالات الإنتاج الصناعي، بيـد أن هـذا الـدور إنمـا يتركـز في معظـم الحـالات 
في تشغيل الصناعة والإدارة الصناعية، لكنـه لا يتعـداها إلى تصـميم الصـناعة وتأسـيس المصـانع وصـيانتها أحيانـا، وهـذا  

ان الخـــبرة الأجنبيـــة، مـــع التســـليم ـــذا كلـــه فـــإن الشـــكوى عامـــة في أن إنتـــاج كمـــا هـــو معـــروف تتـــولاه في معظـــم الأحيـــ
المصانع لدينا أقل من طاقتها الإنتاجية المقررة لها في بلد المنشأ، ثم أن خريجي التعليم العالي لم يسـهموا إسـهاما واضـحا 

م ناتجهـا أو يعمـل علـى صـيانتها وكفاءـا في تطوير المصانع والصناعة بما يتلاءم مع الظروف والإمكانات المحلية بما يعظ
  .الإنتاجية حين تقتضي ذلك ضرورة التشغيل
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